
التعليــــم التــــونسي يعيــــش خــــا زمنــــه
الاجتماعي
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هـل يـؤدي علـم الاجتمـاع بصـاحبه إلى اليقين المعـرفي؟ أبـدأ درسي في أبسـتميولوجيا العلـوم الإنسانيـة
عــادة بهــذا الســؤال وأدفــع طلبــتي إلى الشــك النقــدي في يقينيــة النتــائج الــتي يزعــم بعــض العلمــاء
كــرر علــى نفسي شكــوكي في يقينيــة مــا ســلمت بــه ثبوتيتهــا المطلقة، وبعيــدًا عــن طلبــتي أعتقــد أنــني أ
يــد شــكي كــل يــوم عنــدما أتأمــل أحــوال بلــدي وأحــوال نخبــه المفكــرة كمعرفــة ثابتــة عن الواقــع، ويز
والعاملة، يترســخ عنــدي شــك أو يقين (حيــث يســتويان) بأنهــم يتعمــدون تــدمير البلــد كأنهــم أطفــال

صغار ينتقمون من أب قاهر بتكسير لعبتهم التي أنفق فيها مالاً لبدًا.

إنني أحاول أن أفهم ما يجري وأعجز فاكتب بعاطفة كبيرة وبعلم قليل فبعض اليقين أن التوانسة لا
يخضعون لقواعد علم الاجتماع ثابتة كانت أم متحركة.

خلط الأولويات اختصاص نخبوي

يادات في أسعار المواد المعيشية ونعرف دون نظريات في علم الاجتماع أن كل نقوم كل صباح على ز
يـد مـن تفقـير الفقراء، ونسـمع كـل يـوم حـديث المثقفين عـن الرحمـة بـالفقراء ثـم ينتهـي يـادة تعـني المز ز
اليوم عندنا بمتابعة نقاش عميق جدًا في حق الذكر في التمتع بشرجه في الطريق العام، نعم النخبة
الرحيمـــة بـــالفقراء تنـــاقش قبـــل تـــوفير الخبز للفقـــراء حـــق المثليين في الحـــب الحسي العلـــني المحمـــي

بالقانون.
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لا أدري كـم يمكننـا إحصـاء مـن مثلـي مضطـر أو راغـب، لكـن هـذه الأقليـة تصـبح أولويـة ويجنـد البلـد
والرئيس والبرلمان والسوشيال ميديا لضمان حقهم قبل حق الفقراء في الخبز الرخيص، سيخ عليّ
الآن من يقول بأولويات الحريات الفردية ولا أجد الإجابة فأنا في أقلية رتبت أولياتها على أن البدء

يكون من الخبز تدرجًا نحو رفاه الفردانية في الجسد.

تخلد لدي من الدرس الخلدوني أن صنائع الرفاه ومنها صناعة اللذة والطرب تكون في آخر الدولة
وتفشيها علامة من علامات نهاية العصبية (الدولة) وإيذان بانهيارها، لكن عندما نجد من يفشيها
في أول الدولة بل قبل اكتمال بنائها أشعر بأن الدرس الخلدوني غير مفيد هنا، أي أن الموضوع غير

قابل للقراءة بهذه الأداة.

 المدرسة التونسية مغتربة والتعليم التونسي يعيش خا زمنه الاجتماعي

لقد سقط موضوع الحريات الفردية من مطالب النخبة الغربية التي نقرأ لها ونقارن بها حتى العقود
الأخيرة رغم أنهم تحرروا من زمن بعيد من سلطة العصبية الدينية، ولا تزال لديهم نخب تدافع عن
يــد إعــادة تأليــف التضامنــات الاجتماعيــة الفــرق النــوعي (الجنــدري)، ونقرأ لهــم الآن مشاغــل كثــيرة تر
القائمــة علــى الأسرة ورابطــة الــدم لمواجهــة فردانيــة ماحقــة أودت بمجتمعــاتهم إلى حالــة مــن الفنــاء
(خاصة لجهة انتهاء الإنجاب حيث يتحدثون عن اندثار العرق الأوروبي)، لماذا تنشغل نخبنا بمواضيع

تجاوزها النقاش في العلوم الإنسانية وعلم إدارة المجتمعات؟ لماذا تختلط عندهم أوليات النقاش؟

محاولة يائسة للفهم

قبـــل التحليـــل ســـأتهم المدرسة، المدرســـة التونســـية مغتربـــة والتعليـــم التـــونسي يعيـــش خـــا زمنـــه
الاجتماعي، لكن متى بدأ ذلك؟ وهل الأمر خاص بمرحلة محددة؟ بعيدون نحن الآن عن مرحلة
ير الإدارة من الخبير الأجنبي أما وقد اكتملت المهمة بنجاح تجنيد المدرسة لتخريج كوادر الدولة وتحر
نسبي فإنه كان على المدرسة أن تعيد أوليات عملها لبناء المجتمع منطلقة من تراثها الفكري والروحي
ــدأ ــا ب ــاء علــى أســس مســتجدة مــن خــارجه، من هن ــة البن لكنهــا اتجهــت إلى القطيعــة معــه محاول

الاغتراب.

يعيش المتعلم في مدرستنا بفكرة أن لغته غير مجدية في السوق وأنه مدعو ليكون تقنيًا جيدًا بغاية
الوصول إلى الرفاه بغير لغته الأم طبعًا، لذلك يصرف جهده التعليمي إلى الخبرة التقنية فينسى أن
يفكر، فإذا بدأ العمل تحول إلى آلة إنتاج موقعه الاجتماعي ورفاهه الخاص فيصير جاهزًا لشحنه
بكل ما يرفع من فائدته الشخصية بقطع النظر عن محيطه الاجتماعي، وأول الخسارات لغته أي

قاعدة ثقافته العامة التي تجعله عضوًا في مجتمع خاص.

من السهل إلقاء العبء على الأجنبي أو على الحكومات الفاسدة ولكن اعتقد
أنه يجب العودة إلى طبيعة تفكير النخبة الوسطى أو الشريحة الاجتماعية



يكسر روابطـه القديمـة الـتي فقـدت جـدواها في السـوق ويتسـلح بمـوقعه (الخـبير) لرفـع درجـة كفـاءته
المؤدية إلى المزيد من الفائدة، يبدأ خلط الأوليات فيسقط الانتماء بصفته درعًا (هوية عامة) تصبح
الحرية الفردية مقدمة على النماء الاجتماعي العام، ترتفع قابلية التخلي عن الجماعة الاجتماعية
حينها نكتشف أن المدرسة لم تصنع هوية بل صنعت فردًا تهمه متعته الخاصة ولو سخر لها المجتمع
برمتـه لخـدمته وهـو جـوهر النقاشـات الـتي تجـري الآن في السـياسة والفكر، ويكفـي أن نتأمـل سـلوك
الطــبيب التــونسي في ســوق الصــحة لــنرى الأمثلــة الصارخــة عــن صــناعة الفــرد لنفســه علــى حســاب

الجماعة التي يعالج أجسادها.

إنها ثمرة مدرسة بلا هوية مدرسة صناعة الفردانيات حيث يمكن تسريب قضايا المثلية الجنسية قبل
تمكين عامة الناس من الماء الصالح للشراب؟ من نتهم بإفساد المدرسة؟ من السهل إلقاء العبء
علــى الأجنــبي أو علــى الحكومــات الفاســدة، ولكــن أعتقــد أنــه يجــب العــودة إلى طبيعــة تفكــير النخبــة
الوسـطى أو الشريحـة الاجتماعيـة الـتي ارتقـت بـالتعليم إلى مواقـع التحكـم في الإدارة وصـناعة المواقـع

والفائدة ثم واصلت استعمال المدرسة لمزيد من الضلال المبين.

إعادة ط المسألة بشكل مختلف

مـاذا لـو تكـف المدرسـة عـن صـناعة الخـبراء الطمـوحين إلى فردانيـاتهم المطلقـة؟ هـل يمكـن بنـاء نظـام
تعليمي جديد يستبعد ترقية مادية لصالح بناء هوية جماعية؟ هل تبدو الفكرة فاشية؟ سيمر هذا
بــالتحرر مــن اقتصــاد الســوق أو فــك الارتبــاط بفكــرة الــترقي الاجتمــاعي المــادي عــودًا إلى ترقيــة الهويــة
الجماعية بصفتها وعاءً تنمويًا غير مادي، سيحتاج الأمر مرة أخرى إلى إعادة تأليف مفردات التراث
الثقافي الذي أوصل البلد (الأمة) إلى مرحلة ما قبل بدء التفكيك الجاري الآن، فهذه البلدة (كجزء

من أمة) لم تولد مع المطر الأخير.

إن ما نقوم به الآن هو في الغالب اعتراض يائس على سياق إنتاج الفردانية بكل قضاياها المهمشة
(مـــن داخـــل الفردانيـــة نفســـها) ولكننـــا نجتنـــب العـــودة إلى الســـؤال الأســـاسي الـــذي تقـــوم عليـــه

المدرسة، ماذا نعلم أولادنا؟

إن مهمة المثقف مسلمة سوسيولوجية علمناها ولكننا لم نتعلم(عن سوء نية
هو بعض متعتنا الخاصة) أن قدرة التبرير الذاتي لصوصية منتجة

يسقط المثقف العضوي

نخـوض الآن نقاشًـا مسـتعادًا منـذ خمسين سـنة عـن التأصـيل والتحـديث ونكـرر نفـس الحجـج مـن
الجـانبين بينمـا يعيـش النـاس (الفقـراء أو المفقـرون عمـدًا) خـا هـذا النقـاش ويتـدبرون أمـر حيـاتهم
يـات بعسر وضنـك شديـد، إنها قطيعـة بين النخـب والنـاس صـنعتها المدرسـة، فـالخوض في أمـور الحر
الفردية مريح لأنه بعض شغل المتعلمين، إذ لا جهد يبذل في البحث عن نقطة بداية جديدة أي نقد



ذاتي للاغتراب النخبوي.

أول النقد دحض الفكرة الرسولية التي أسندها المثقف لنفسه وهو درس أول يتم ضخه في المدرسة
لتؤسس عليه بقية المهمات الرسولية التي يجيز بها المثقف لنفسه جر البلد بعيدًا عن القضايا الحيوية

ومنها إعادة بناء الهوية الجماعية الوعاء الشامل حيث تصنع الأوطان.

إن مهمــة المثقــف مســلمة سوســيولوجية علمناهــا ولكننــا لم نتعلــم (عــن ســوء نيــة هــو بعــض متعتنــا
الخاصة) أن قدرة التبرير الذاتي لصوصية منتجة ماذا لو كان أول دروسنا في الابتدائي أن منتج الغذاء
كثر (الفلاح) أهم مكانة من المثقف المستهلك لمنتج الفلاح؟ ماذا لو علمنا الأولاد أن العمل بالساعد أ
جــدوى مــن العمــل بــالفكر؟ مــاذا لــو علمنــاه أن تنــاقض المدينــة/الريف هــو تنــاقض مصــطنع يحيــل
العمــل الــزراعي إلى عــار شخصي، يهــرب منــه كــل متعلــم ليكــون نخبــة في المدينــة يمــارس التفــوق علــى

الفلاح ويخوض في أولوية متعة الشرج على حق الماء الصالح للشراب؟

إنهــا لبيــداء روحيــة قفــراء وموحشــة أن نعيــد النــاس بعــد قــرن ونصــف للتحــرر مــن دروس الفلســفة
الوضعية لأوجست كونت التي تمتع الزعيم بقراءتها في أيام أقامته الباريسية فيما سكان الصحارى

والجبال الأميون يحملون السلاح ويبدأون معاركهم بالتكبير.

علــى جــانبي النقــاش الــدائر أجــدني غــير مجــد للفلاح العــاجز عــن تسويــق البطاطــا لأن طبقــة المــوردين
المتخــرجين مــن مــدارس التجــارة العليــا أغرقــوا الســوق بالمســتوردات وأجــدني غــير مفيــد للخــائضين في
حرية الفرد في جسده قبل حقه في التمتع بالماء الصالح للشراب، متى نعيد تأسيس المدرسة؟ ستتأخر
يــق إلى ذلــك الإجابــة كثــيرًا حــتى تصــبح اللغــة العربيــة أهــم عنــد المتعلــم مــن اللغــة الفرنســية، في الطر
سنخوض نقاشات طويلة في الحريات الفردية فلا نصل إلا إلى رفع نسب الانتحار شنقًا أو بالهجرة

السرية، ذلك زقوم مدرسة الضلال المبين البورقيبية.
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